
،رممرادر!يز

منعددأخورىلالياس(،*الصغيرالجبل"مجموصكلةتطرح

تفسيروظيفةطليعتهاوفي،القمئةكتابةبفنالتصلةالقضايا

الأدبيالنوعمسألةمومن،الاسطوريةوالهيكليةالعالم

القصةإلىالانتماءيلغيلابناءذاتالقصصفهذه.وحدوده

ويدخل،عديدةمستوياتعلىالنوعحدوديختردتىكانوإن

هذايجيء.قصوىلغةعنتبحثالتي""الكتابةمثروع

وتقنيةوالشهد،القصةتقنيةاسنغلال!عبرالاختراق

تكامليتضمنوماالكولاجتقنيةإلىإضافة،القصيدة

الروائي.الزمنخصائصمنوترابطهاالقصص

-ا-

الأولى:القضية

الشبيهأوالمحتملمنتنطلقلا"الصغير"الجبلقصصق

بملأمحالشخصياتيخلقمسبقاتصوراتقدملا،بالواقع

،الأحداثبولادةوتناقضهااختلأفهايسمحبحيثمدروسة

طبقصورةهويقدمهمابأناو!امعنالكاتبيتخلىكذلك

الشبهيصطنعنسيجاالقصةتكونفيها،الواقععنالأصل

منه.مسافةذلك،علىمع،ويقيمبالواقع

أرضعلىيجري،كتابي-حياتيحدثهناالقصة

يتعامل،عامةمرجعيةوقائعمعويتعامل،الوثائقيالتاريخي

منجاعلاالخاصةوتجربمهتصورالهعبراختلاقهالايعيد،معها

.والتصوراتالتجاربلهذهأقنعةوشخصياتهاالقصةأحداث

بلأقناع.القصةفيحاضرإنه.التمويهيبطلهناتبالكل

الخاصة،الاخباروأشكالالإشاراتعبرتميزهلحضوره

والأفكارالتصوراتتميزها.الأخرىوالشخصياقاوللوقائع

الشخصياتتركيبعبرأيضا،هي،ترسملاوالواقف

3!اإ.الأحداثتركيبعبرولا،متعددمنملامحهاواستعارة

تجاوروالتباعد.التناقض،والتلاقيالتفاعلحركةعبرترسم

ينطبقهذا.والأحداثالأحلامتداخل،والأفعالالأصوات

!كمخىاو!ىوففكا

صكمرلرة!مالرل!رصءا

يأ،المجموعةفيالأولىالثلاثالقصصعلىخاصةبصورة

و،(.الأخيرالاحتمال)،،"الكنيسة"(،،الصغيرالجبل)،

بنيتشخصيةالكاتبيحرك،،الدرج"الرابعةالقصة

هذهفي.نموذجيةشخصيةباتتحتىوالانتقاءبالتجريد

منمذجةشخصية:القصصيالبناعلافيأسلوبانيلتقيالقصة

القصة.لذلكوهي.وثائقيتاريخيوإطار،مؤسطرةأو

والأخ!رةالخامسةالقصةأماتلخيصها.يمكناليالوحيدة

الكابوسيإلىبلالمتخئلإلىالوثائقيبالحدثتدفعفإنها

بينهاالحوارأزمةوتريمموالواقفالواقعلتؤسطر

وأالرجعيةالإشاراتمنالقصص!التاريخينلتمس

معرفةيشكلماالرجعيةبالإشاراتوأعني.الاصطلاحية

سابقةدلالاتوتحملالنصعنباستقلالقائمةمشتركةعامة

وأجغرافيأولغويدليلأيفيعنهاالاستيضاحويمكن،له

فيالمرجعيةالإشاراتهذهتتمثل..تاريخيسياسيإعلأمي

أبووادي،إنالهوليداي،السيوفى،الأشرفيةنوعمنكلمات

البحر،معركة،ادريسبابمعركة،صنين،معركةجميل

المشتركة،القوات،الانعزاليونغندور،معاملمظاعرات

..عمانأحداث،سفن،ادبالقذائفالدوشكا،،الملجأ

وأفكارمواقفمنالإشاراتهذهيرافقماإلىإضافة

فيتداولهكثرالذيالكلامإلىبسهولةتردأنيمكنوعبارات

عو"المهم،(الثورة"بدأتقبيلمناللبنانيةالأهليةالحرب

اليوم"،(بأصحابهولابالرزق)،،(الدوليةالشيوعية""الملصق

بيوتإلايصيبلا،،القصف"اللهغضبعليناانفتح

تعابير.منذلكوغير"العشوائي"القصف"الفقراء

اللبنانيةالأهليةالحربتحددوالعباراتالإشاراتهذه

ليسهناالكاتبلكن.القصصفيهتتحركومناخكإطار

يدعيلاالعملفهذا.ويحللهيجريمايصفالذيالؤرخ

علىالسردزمنانفتاحفيقائموالدليلوالحياد،الموضوعية
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والذكرياتالتداعيالاعبر،وشخصيةعامةعديدةأزمنة

حينا،الشعريةحينآ،العابثةوالحواراتالحلميةوالقاطع

وتستحضرالخاصةأزمتهاتقيمالتيالمتعددةالأصواتوعبر

القصة،لكنيغيبلاالتأريخيالبعدفإنذلكمع،ذكرياتها

والعملية،السياسيةونتائجهاالأحداثمنأبعدهومالورخ

تؤرخ،السياسيةباللغةعلأقتهافياليوميةاللغةلورخ31!ل

.السلوكوأنماطوالهمومواالواجسالأفكار

الثانية:القضية

"الدرج"قصةباستثناء4اًلقصصهذهببناعيتصلفيها

اهيكليةلغيابوذلك،للتلخيصقابلةغيركونهافيهي

وأبالهيكليةأقصد.الاسطورية""الصقالةأوالاسطورية

وأصورةفيانمنمثلالقصصيالبنلءالاسطورية"اًلصقالة"

شخصياتحركةمنتتكونلأنها،للتلخيصقابلةصيغة

السببيةلقانونييخضعمحددمفترضمسارفيمفترضة

هذهتحركويتم.الأولىالدرجةفي،الزمنيوالتعاقب

فيتغيراتعاقبهايحدثاحكائيةعنلصروفقالشخصيات

فينجدهاالهيكليةهذهانقلأبا.أوالشخصياتاأحوال

وفيوالخرأفيالدينيالقصبصفينجدهاكماواللحمةالاسطورة

معتتعامللاالأشكالهذه.الحديثتينوالروايةالقصة

تختزنمفترضةصورةلهتبنيبل،المتحققالتاريخي

.تفسيرهعلىالقدرة،ثممنوتمتلك،خصائصه

الثالثة:القضية

والقصصالأساطيرمنذ،القصأشكالارتبطتلقد

القصةحتىوالتاريخيالفلسفيوالقصصوالخرافيالديني

بفهبمعضوياربطهابدورهوهذا،العالمتفسيربمغامرة،الحديثة

جزئياتعلىلاكلياتعلىيبنىوالتفسير.للعالمزمنها

القوانينواختزانللتمثلقابلةصوربموجبيتموالفهم

الاستعاريالإبداععلىالقصأشكالقامتهكذا،المفسرة

الاستعاريالابداعهذا،للعالممفهوميةقراءةيبطنالذي

والخصائصاللامحتنتزعوترميزتجريدعملياتاقتضى

صورةفيوتؤلفهامتعددمن(متخيلةأومرجوةأو)متحققة

الشخصياتأنتجمما،فاعلأووسيطشخصحولتتمحور

لكيمرسوممساليمنلها.بدلاالشخصياتاحركة.للنماذج

إلىأدىبدورهوهذا،النتائجمنالشتهىأوالمألوفتحقق

الأحداثمسيرةتقننالتيوالصيغالنمطيةالأحداثبناء

الشكلانيةالدرسةمنهمونذكر،الدارسوناستطاعهنا)من

النماذجهذهباستقصاءيقومواأنالبنويينوبعضالروسية

منأنحاءفيالقصصبنىاليهاترتدالتيوالصيغوالأنماط

(ءالعالم
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بوقائعيدفعاناللذانالتنميطوهذا،النمذجةهذه

إشاراتالعناصرتصيرمرأجعها،بحيثعنبعيداالقصة

للتاريخيأسطرةعيإنما،للعالممفهوميةقراءةالقصةوتبطن

بنيةذاتصيغةأوهيكليةعبرالمتحققةالجزئيلترؤيةأو

بهذاصالقولونستطيعالمهتعدد.الجزئيتفسيرعلىالطاقةتختزن

إلىإيزوبوقصصجلجامشمنذالقصأشكالإنالعنى

كيشوتودونالطيرورسالةيقظادقبنوحيودمنةكليلة

!اررراوأولا!الروحعودةحتىكرامازوفوالاخوةوفاوست

الواقعيةالأعمالحتىبلهاشمأم+وقنديلوالثلأثية

تقليد..بموجبالاسطورةتقاليدضمنتقعالاشتراكية

لوقائعمن!بعآالمرجعيلاالتاريخيأو،العالميكونالاسطورة

!شملية.لهمرآةتكونولاالاجسدايكونلالكنهالقصة

)العالم(نقلعلىتقتصرلامركبةتحويليةعمليةالقصةوضع

المستوىإلى(النصخارج)الوجودةاللتاريخيةالوقائعأو

ضمنموجودمنالثبيءتحويلعلىتقتصرلاأي،اللغوي

تشملبل،لغويةعلأقاتضمنإشارةإلىماديةعلأقات

ضمنالواقعة-أوالشيءإدخالذلكإلىالتحويلعملية

بلبذاتهالشيءدلالةقراء!هاضتجلادلاليةمفهوميةعلأقات

وأموقعهتقعأوصفاتهببعضتتصفمفارقةأشياءدلالة

بابفيودمنةكليلةفي""الجمل.فكلمةجنسهقيتدخل

تستحضرولامعينا،جملأتستحضرلا،1والثور"الأسد

إلاتستحضرهلاأوإطلأقأ،الاسمبهذأالمعروف"الحيواًن

ويثقموقفهيقفجنسهغيرمنمغايرالىتعبركيعرضآ

،--*يصيرهاوراعماإلىمعبرا(،"جملكلمةتصيرهكذا.ثفنه

الخاصة.لدلالتهامفارقحيزفيالهدفأوالعنى

منتجردهاالتيالوقائعوراءمافيالقصةمعنىالماس

تفسيربمهمةالتزامهانتيجةهوالموضوعيأوالتاريخي)العالم(

بفهممرتبطة،ذكرتكماجعلها،قدالالتزامفهذا.العالم

منالانحتىتتخلصلمالقصصأنهنامن.للعالمزمنها

وأالطواهرخارجقائماالعنىيعتبرالذيالفكريالإرث

والدينيأليونانيالفكرمع،المعنىظلذقد.المحسوسخارج

كادطسواء،والأحداثللأشياءمفارقحيزفيقائماوورثتهما

تجريداأو(الثل)كعالمفلسفيافكرياأوغيبياالحيزهذا

..التاريخلحركةأوللجماعة

كاسطورةعليهاصطلحالذيبالمعنىاسطورةبينوالفارق

يحتفظحديثقصصيعملوبينوأوديبوالفينيقتموز

ضو،)بندرشاهأو"هاشمأم"كقنديلالاسطوريةبالهبكلية

حتىأو،(عامألفمنذعاششاب"مذكرأتأو"البيت

إنهأقول.تقنيفارقهوكاأبخترفكريفارقهو""الأرض



والحيزالثقافاتاختلافعنناتجالتباينلأنفكريفارق

بينالفارقعنناتجعوكما،فيهقائماالعنىتعتبرالذي

والأحلامالأخيلةأنتجتالتيوالحساسياتالحاجاتنجموع

والفهوماتالمعتقداتمجموعبينالفارقوبالتالي،وهناكهنا

الفارقخلألها.منالحدثيرىالتيالخبراتأووالمعارف

كغلبةالتفاصيلفييقوم،الدرجةفيفأرقلكنهقائمالتقني

فيمثلاللمصائر(المغيرة)أيالديناميكيةالحكائيةالعناصر

الوصفية)أوالسكونيةالحكائيةالعناصروغلبة،الاسطورة

الخطتكسيرعلىيقومأو،الحديثةالقصصفيالتأملية(

إلىالرؤيةموأقعوتنوعالاضيعلىالحاضروانفتاجالزمني

كبفيةفييكمنالاختلافهذاأنالواضحومن..هنالكما

واستبدالها.إلغائهافيوليسموجودةقديمةأدواتاستخدام

حيزفييقوممعنىالىمعبراالقصةتزالماوهناكهنا

مرسومةدائرةعلىالقصةتقفلوهناكهناللأشياء.*مفارق

والحل.والعقدةالحبكةبينالشخصياتحركةترسمهامسبقا

وفي،الحديثةالمرحلةفيحتىالازدواجهذااستمروقد

بالنعنىالعودةصعيدعلىتلتقينحتلفةفكريةتياراتظل

وتلكهذهفيفالقصة.والواقعيةكالسرياليةالعالمجسدإلى

هناكاللأوعيقييلتمس،الوقائعجسدوراءمعنىإلىتحيل

علىمشكلةيطرحلاهذاكانوإذاهنا.التاربغحركةفي

الشكلةفإدترمزياأوفانطازيأمنحىينحوالذيالكاتب

"الجبلأنرأييوفي.الواقعيةالمذاهبعلىمطروحة

ومنفذمنعطفعنوبحثالواقعيةداخلانفجار،(الصغير

التي.فالواقعيةالراهنالواقعجسدمنبدءاالاسطورةلبناء

تكتبنفسهاوجدتالواقعكتابةإلىالتجددالطموحيدفعها

.جديدةأساطيرتكتب،مفترضواقععن

المرجعي:فضاءفيوالكتابةالصببر،،"الجبل

منبالخروجخورياًلياسيغامر"الصغير"الجبلفي

يغامر،الاسطوريةالهيكليةعن،يتخلىالاسطورةتقاليد

نأإلىالإشارةوينبغي.الرجعيالواقعفضاءفيبالكتابة

تقليدمنللخروجالأولىالمحاولةليست"الصغير"الجبل

)،عودةروايةفيبركاتحليممحاولةهنا.نذكرالاسطورة

اطولنديبلسطورةاستنجدقدكانوإن،(البحرإلىالطائر

كذلك(تسميتهاعلىاصطلح)التيالأساطيرمنوعددئرالطل

نأاًلروايةكادتحتىالتاريخيةاًلأحداثبموازاةوحرسها

فيللأسطورةتتبعاأوالاسطورةضوءفيللراهنقرأءةتصبح

"نجمةابراهيماللهصنعروايةالىكذلكنشير.الراهنحركة

الدراسة.موضوعالتجربةعنتختلفكانتوإن،(اغسطس

المحاولة؟هذهعلىالمترتبةالنتائجما

التيمرةالغلهذهعلىيطرحالذيالأولالسؤالكانربما"

بتحركتحددهولا"النصفتفتح،الأسطوريةالبنيةتكسر

كيف،هو:خاتمةعندتوقفهولا،أحداثسياقأوأشخاص

دون-لغويةبنيةإلىتحويلهأي،الرجعيالواقعكتابةتمكن

يمكنكيفالصيغةإيجادحالوفي؟زمنيسياففيعبباغته

وأتكليفاأواجتزاءأوترميزاالواقعتمثيلمنتتحررأن

خارجالأشياءأسطرةتمكنكيفأيتشبهأ،أوانتخابا،

اللأزمةالدلالاتتوليدبالأسطرة،ونعنيالاسطوريةالهيكلية

الذيهوالسؤالهذا.زوالهبعدللأستمراروالقابلةللشيء

فيبذاتهوالدالالتماسكالعميقالبنلءعندالتوقفاستدعى

الدراسة:هذهمنالثانيالقمممفي(،الصغيرالجبل"مجموعة

ضمنتطوراتشكلالدراسةموضوعالمجموعةكانتإذا

يتمالتطورهذافان،إليهتنتميالذيالأدبيالنوعحدود

مكوناتمجموعةمنالالحاحمركزأوالاهتهامنقلطريقعن

.أخرىمجموعةإلى

لصالحالمجموعةهذهتنحسر:فيالتيالمكوناتطليعةو

الانحسارهذايجيء.الفنيبالمعنىالبطلشخصيةغيرها

البطللأن،الاسطوريةالصيغةعنللتخليطبيعيةكنتيجة

الفكرإلىينتميتجريدالفنيالبطل،اسطوريراسبالفني

الخصائصتجتمعالبطلفي.النبوية-البطوليةالمراحلفي

الجماعةيلخصالبطل.متبلورةمقطرةالثالبأووالقيم

ولقيمها.لهاانتصاراوانتصاره!تطوراتطورهويمصبح

يسلط،يفردهبالكافلأنتجريدالقصةفيالفنيالبطل

لإضاءتهوسائلإلىبهالمحيطينالأفرادمحولاعليهالضوء

منأهماسميةمكانةيحتلونكانوالوحتىلحركتهومسوغات

مكانته.

فييعدلمالصغير.الجبلقصصفياختفىالفنيالبطل

علىأوالتاريخدفةعلىيقبضمحركمركزيفاعلالقصة

ساحةاتساعبالضرورةهذاافترضوقد.الأحداثدفة

وفقالتحركوبالتاليالمساحةإلىالخطمنخروجا،الرؤية

ومشاهد.مساحات

هيالاسطورةهيكليةمنللخروج:التنانيةالنتنيغ

غيابمعهذاويتفق.أزمنةإل!الخيطيبالسردزمنتقطيع

مساحةأووالاطارالجماعةعلىالرؤيةوتوزعالفنيالبطل

النهايةحقالواحدالشخصتحركنتابعلاهنانحنالمشهد.

المشهدتقنيةالكاتبإفادةيكشفمما،وحالةمشهدانتابعبل

المسرجمما:

تؤلفالتيالوعيلحمةيشكلللأحداثالرائي-المتكم
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لتتلأقىبالجزئياتالرائيالتكميدفعهكذا.الجزئياتبين

لوحةففي.أواللوحةالشهدفياستقطابمراكزأوبؤرحول

الأخير(الاحتمالقصةمنالثانية)اللوحةالشارعفيالحرب

حولهتشكلاستقطابكمركزاللدبابةعلىالاستنيلأعيجيء

شخصيةمتعددةدلالاتويكتسبالحدثيعمقهكذا.بؤرة

التيوالأخيلةوالذكرياتالتداعياتلمجموعنتيجةوحضارية

محنالقدامىالمقاتلينأحديروبهاالتيالقصةذلكمن،تخترقه

التيالملألةوقصة،(،"سخنينقريةفيالانقاذجيشدبابة

تراكتورإلىأبوهفحولهل!كميققريةمنشخصجهاهرب

للألوانالتكمبحبالدبابةطلأءعمليةاختلأطأو،للفلأحة

ينفتحالبؤرهذهففي.الألوانعنصديقتهصوتوأصداء

تقومالبعدفيمتفاوتةماضيةأزمنةعلىالحاضرالزمن

وتعطي،السبييوالكاشفالبنلفبشفالكلب!ورأحداثها

تنتظموإذ.والتاريخيةالشخصيةأبعادهالحاضرالحدث

تمتلكمعيناستقطابمركزحولوالأصواتالأحداث

القصةفيأونفسهااللوحةفيثانيةببؤرالاتصالعلىالقدرة

وذلك،المجموعةقصصمنأخرىقصصفيوأحيانانفسها

هناالانفتاحاتلأنالختلفةالأزمنةعلىالانفتاحطريقعن

وهذا،واحدةأحداثأوواحدزكماإلىأدتربماوهنالث

الحاضرةالأحداثيبطنالزمنيةالانفتاحاتعبرالتواصل

عكوقدرتهالشكننالبناءأهميةفيتزيداتصالبقنوات.

حشدعلىمتميزةقدرةعنالكاتبويكشف.الدلالةانتاج

منوإخراجهاواسعةمكانيةزمنيةمساحةفيالجزيئات

وتواصلانتظاممنإليهالإشارةسبقتبماالظاهرةفوضاهل

التحليليةالرؤيةالىتستندالتيالعلأئقيةللخطوطرسمأو

معا.انفيالإدهاشإلىوتؤدي

تنضيدفيالمسرحيالمشهدتقنيةمنالإفادةتتمثلهكذا

شديدتنضيداوالأحداثوالأخباروالأصواتالؤثرات

الإطارطبيعةبمقتصدوتحريكهاالمحي!،بالإطارالتداخل

طباقيأ.تحريكأ

وغيابالاسطوريةالهيكليةمنللخروج:الثالثةالنتجم

مسيرةعادةتمثلالتيالدنياميكيةالعناصرتراجعهيالبطل

فيتغيرتتابعهاعنوينتجوالقصصالحكاياتأبطال

السكونيةالعناصرفيتزايدلحسابالتراجعهذاويتمالمصائر.

بحيث(الحالاتوتصفالسماتتحددالتي)أيالإشارية

بهذهتبنىمواقعأو،للحركةعلائقيةمساحاتتتجاور

.والتجولللتناقضالكبرىالخطوطوترسمالإشاريةالعناصر

تحل9التيللأصوات(،،)مركزباستخدامالتحولهذايقترن
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والذكرياتوالأحلأمكالأصداء،وتقطعهتخترقهأوالسردمحل

إفادةعنالغالبةالعناصرفيالتحوكهذايكشف.والحوارات

كثيفةلحظةتقديمعلىتساعدإفادةالقصيدةتقنيةمن

متباينة،،بلغاتتبنىمتعددة،متباينةأحداثفيهاتتواقت

مضمونمنتتولدمابقدرالعلأفاتمنالدلالةتتولدبحيث

دالةوأجزاؤهاالقصةعناصروتغدو،والأحداثالعبارات

واحدءبمقدار

،،:الصغير،،الجبل!القصةبناء

عنللكشفمحاولةفيالمجموعةقصصيليمافيأعرض

للخروجبديلكشكل،للدلالةالنتج-التماسكالبنائيالمظهر

الأدبي،النوعحدودواختراق،الاسطوريةالهيكليةمن

يقسرهأندونالراًهنلروسطردخولاالكتابةفيوالدخول

.الاسطوريالقناعوراءالغيابعلى

المكتمل،وجودهاتمتلكقصةكلأنمنالرغمعلى

المجموعةفإن،القصصبقيةعنباستقلألتقرأأنويمكن

والاستقلالية.مستوياتخسةأوحركاتاخسفيقصةتشكل

قراءةبعدتتراجعواحدةقصةقراءةإثرلناتبدوالتي

يليها.لماوإضاءةسبقهالاتعميقاتشكلقصةفكل.المجموعة

سبقالذيوالتعارضالتوترتقدم3الصهـغير،)الجبلفقصة

فيالتكمسلوكتري3داأكما.بدايتهاورافقالحربانفجار

الذيبالطفولةوالارتباطالحنينجووتعمق(،الكنيسة"قصة

.هالقصصفيالأساسيالتكلميعاود

متناقضةمشاهدمنفيهاومابدورها،(،)الكنيسةقصة

القاتلينومشاركةالتماثيلكسقوطرمزيا،توظيفاتوظف

جوتضيء،والهزلالجدبينحالفيالجنائزيةبالتراتيل

للمكبوتالعامالفورانوحالة،اللغاتوتفاوتالتفتت

القصةهذه."الأخير)،الاحآلقصةفيوالاجتهاعيالشخصي

قصةفي)اللأبطل(أوالنفعلالشخصعزلةتكشفبدورها

،،الدرج"قصةفياللأبطلفيهاينزلقالتيواالاوية"الدرج)ؤ

منخارجمصابحلقاتهايرسمالتيبالدوامةبنائياتتصل

هومواطنايلتقيالصاب.باريسفييعالجالأهليةالحرب

.بالحربمهووس،المعاكسالموقعفيالانلكنهقديمصديق

مستحيلاالحمإلىوهربامستحيلالقاءتمثلالقصةحلقلت

كابوسية.نهايةينتهيمرةكلفيلأنه

خاصةووطيفة،خاصطابعالقصصهذهمنقصةولكل

ضمنالقصةموقعبحسبتختلف،الاجماليةالمنظومةفي

وبنيةالسردطبيعةفيتنوعالوظيفةلأتنوععن.وينتجالوحدة



الأخير""الاحآلوىالصفيرالجبل"ففي:الشخصيات

اللغةتعطيالتيالصياغةبنوعيةمرتبطشعريجويشيع

الشخصياتكبيرا.مجالاالتذكريةالحلميةوالمقاطع،والمحكي

يردكحاملالذي")،الوسيطإلىأقربالقصتيضهاتينفي

قصة!أمامنههأهمالمسندالحدثيكونأوللفعل

فالتكم-الغائبالموصوفوصورةمتصلفالسرد""الدرج

لتقدميةالنهلحتىالبدايةمنذتتكامل(مهديأبو)كامل

فاعلة،لامنفعلةشخصيةكانتوإنالفنيبالمعنىشخصية

غرابرجيسشخصيةرسميتم"الملك"ساحةدصةوفي

(،الصقيرالجبل"فيالأساسيةالشخصيةكانتوإذأ.الغربية

تقومالمقتنىأو(،السيارة"فإنالمكانأوالصغيرالجبلهي

".)،الدرجقصةفيألفاعلةالشخصيةبدور

المحفوغ؟!القصصانتنظاميتنحققفكيف

إحدىمنوتتألف(،الصغيرالجبل"قصةالإطار:-أ

الجبلانحدارتواليهايرسمالتيالطباقاتوتقدملوحةعثصرة

إلىالجنماعةوانفصامالشقاقماإلىالفردوسيةبراءتهمنالصغير

هم/نحن

أ-

مستويالا:ثلاثةعلىالحربعالمتصورقصصثلأث-

التناقضاتالرموز.سقوط.الجذريةالتناقضات

تقعالتي"الكني!سة"قصةتقدمهاوالطقوسيةالسلوكية

.لوحاتخسفي

وتباين،والجماعيللشخصيالعاموالفورالنالحربساحة

قصةفيالخلفياتعلىالحاضروانفتاحاللغات

.لوحاتستفيوتقع"،الأخير"الاحآل

وأ،وسقوطهالاستلابنحوصعودهفيفردمسيرةتتبع

نيتقعالتي(،)،الدرجقصةفيوموتها(،"سيارةحياة

.لوحاتأربع

والهذيانالهربدوامة"الملك"ساحة:الخاتمة-3

الذكورةالقصصبينوالتكاملالترابطإلىإضافة

والتقابلالتضادعلىبعامةتقومالضمرةبنيتهاأنتلأحط

فيؤديحكائيعنصرمجرىفييقعمماليسهناالتضادلكن

:الثالهذافيكماالنتائجانقلابأوئرالصلانقلابإلى

علىالشخصيةتغلب:عائقظهورأمرفيالشخصيةرغبة

أشيرالذيالتضادإن.الرغبةتحقيقفيفشلهلأو،العائق

الحدثطريقفيمصادفأوطارىءكشيعيجيءلاهناإليه

الأساسيةوعناصرهالقصصياطيزتكوينفييقومبل،الجزئي

إلىبلوحسبالشخصيةحياةمجرىفيتغيرإلىيؤديفلأ

بيئلنايبدوالذيفالتضاد.العلائقمنظومةفيحركة

الصدعيشكلالأولىالقصة.أوالصفير(،"الجبللوحات

تكشفبدايةيشكلكما،الأهليةالحربمنهتتحركالذي

الحيزهىالقصصهذهفيالحرب.التناقضاتمنمجموعة

هذه.والأشخاصالأشياءتحتالكامنةالهوةهي،الضدي

تتحولالأولىالقصةفياللوحاتتضادعنهايعلنالتيالهوة

الأخيرتين:القصتينفيمشخصةصورةإلى

وتنتهيغائبووعيهابطبسقفتبداً،الدرج"فقصة

غاية.بلأيبدومظلمادرجايهبطوهومهديأبوكاملبمشهد

هذهالأهليةالحربفيالصابيحمل"الملك)،ساحةوفي

وأحلأمههذيانات!تنتهيبحيثبالأشياءإحساسهفيأالاوية

حتى.وهبوطغرقومشاهدبكوابيسجميلةبدأتمهما

بالهبوطالإحساستعطيالقصةهذهفيتصورالتيالأماكن

نفقوفيالكونكوردمسله)علىالجدرانعلىوالانزلاق

الترو(.

فيالتضادخطوطأوالتناقضاتأبرزإلىنشيرأنيمكن

القصص:

بيني:التضادتقيم،(الصغير-،،الجبل

وماضيهالمكالطحاضر

الأمسجيراناليومجيران

بالأسىللعلاقاتليوملالعلاقات

الطفلتدهشكانتالتيالسياراتالسوداعالسيارات

الطفلصليبالمقاتلينصلبان

والشمسالقمححقولوالشوارعالأزدة

الاضيةالأيامإيقاعاليومالذزقةالحركةإيقاع

المفتوحالأفقالغلقالأفق

وجيوشجرافماتتحركتوهذهالصورةتلل!وبين

وسقطتشيوخوتهاوى،الجبلخواصروحفرت،ومعامل

البحر.وجهالاسمنتبيوتوحجبتالنخيلشجرة

والمعتقداتالخلفياتتتقابل،الكنيسة"وفي

القاتلينومسيحيةالكاهنمسيحية

المقاتل!نوطقوسالكاهنطقوس

الكنيسةدخلواالذينالشبانوحربالقديمالاستعماريحرب

القديمةالمحاربهذاوذكرياتالكاهنمنالمحاربموقفا

وحنينه

التمثيليوالقداسالفعليالقداس

والمعركةالملجأالكنيس!

تلينالمقلوطهريةللنهبالفوضويالهجوم

والتراتيلالقذائفأصوات
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التكموماضيالكاهنماضي

والصوراللغاتبينالتضاديبرز3الأخيرالاحآل"وفي

السمراء(الفتاة)أي"الزنجي)،ابفتىولغةالتكلملغة

الفاجعملضيهاوذكرياتالعبثيةالعابثةالزنجيالفتىلغة

الناسبسطاءولغةالمقاتلينلغة

المباشرةاليوميةالهمومولغة"العاملغة

الشعريةالمتكمولغةاافضنلآمرلغة

ولالزنجيالفتىو"المتكموحوارالقاتلينحوار

الشاطىء-علىالممكموذكرياتالنسارغوحلفيالزحفصور

الزنجى"االفتى))مع

الغسيلمنثصر-اللعبةبةالدبا

لتراكتوراللالةا

الإنقاذ()جيشالؤسسةوقصورسخنينأهلاندفاع

المأوىالسجن

العلأقاتودفعصنينثلوج

الملكالقتيلطلأل

مراراتخترقهاالتيالشعريةواللأزمةالحربلوحة

2(:الدرج"وفي

بجزئياتهاألاالحرلايرىلاالذيالفرديالسلوك-

شيءكلتستوعبالتيوالحرب

الفاعلوالقتنى-المنفعلالسخص-

اللسيلرةمجيءبعدوالعلاقات-السيارةقبلالعلاقات-

السيارةوجنازةالأبجنازة-

":الملكدساحةأما

المتكم:الكوابيسمننوعينبينقائمفيهافالتضاد

بكابوسالمهووس،،غرا"برجيسمنيهربجسدياالمصالا

هربةفيصطدموالذكريلتالأخيلةإلىيهرب،الأهليةالحرب

وحين،الحربالماأدتالىوالصورالذكرياتمنبمجموعة

نفسهليجدمنهايصحوكوابيسالىوتتحولالصورتتضخم

الهرب.فيعاودجديدمن،،خهرا"برجيسأمام

القائمةوالجزئياتالأفرادحركةترسملاالتناقضاتهذه

حركةكذلكترسمبل،وحسبالمشتركالمرجعىالواقعفي

عالمحركةوالصائر.والتصوراتوالعلاقاتالأشياءمنعالم

إلىمضمرةتناقضاتمن،تزعزعإلىتماسكمنينتقل

أليفأومستقرعاطفيعالمومن،متوالدةمتحركةتناقضات

اللحظلتذكرىحتى،شيءكلفيهيتحولكابوسيعالمإلى

ملكمومياعفيهوتبدو،منفرةمرعبةكوابيسإلىالحميمة

18-

جميلا.وديعاشيئامنفيةوهىقديم

ترتيبها.بحسبالقصصاتناول

الصف:الجبلى

(جال!كصة)باستثناءالقصصهذهفيالأساسيالتكم

01وموافعهاالأهليةالحربعلاقاتدأخلمنشخصهو

سرحمن،بيتهدفءمن،المكادنمنالحربعالمإلىيدخلنا

ريعمالتيالنخلة،بحاضرهالتصاقاالأكنرذكرياتهمنطفولته

وشخصيات،احتضنتهالتيالقمحوحقولي،صورتهعليها

العرافأوالعممقامالذاكرةفيتقومالتيالأولىالحي

الصغيرالجبلسميلماذا:البدايةحكاياتراوي،الأول

؟..الاسمبهذا،("السيوفيحيسميلماذا؟كذلك

السطرومنذ،واحدةدفعةيضعناالراويالمتكمأنغير

يبدأحينالحربتوترفيللأولىللعبارةمنذبل،الأول

)،فم"إلىالصغيرالجبلعالممقسنماالصدعبرسمخفية

الجبلنسميهوكناالصغير،الجبل)هم("يسمون"و"نحن

الصغير(،.

ثم:الحاضر،صيغتينوضمنمرتينتكررفالتسمية

لضميروالاضي)هم(الغائبينلضميرالحاضر،الاضي

انقسمام:الأهليةالحرببدايةهيهذه)نحن(.المتكلمين

إل!وانتماؤهم(،،و"نحن""همإلىالصغيرالجبلسكادن

مآيزين.زمنين

:.لكنحميميةالأكثرالموقعمنالحربفينفزلقإذنهكذا

العالمهذافييصحبنابالمتكمهناالتحدالكاتبكانإذا

أرضفوفالبدايةومنذبناهفقدالمشمسالرحبالفاتن

الفنيةبينيجرحفإنهعناالتصدعيغيبلا،ولكيمتصدعة

الجديدةبالصورةالطفلورفيقةالطفلالجبلصورةوالفنية

البحركماالاسمنتبيوتوحجبتالجرافاتحفرتهلجبل

.المسلحونوالرجالالحواجزفيهوانشرت

الهانئةالمشرقةاللوحاتيتهددالذيالتجريحهذامثل

السريعالأسياءجمالهوخاصاجمالاالعالمهذايكسب

إليياالإشارةسبقتالتيوالطباقات.باستمرارالهددةالعطب

الجبلتطورتؤرخوصورأحداثعبرفشيئأشيئأتبنى

بريءعالميتحركالشهديالواسعالتصويرهذافيالصغير.

إلىوتقفزمقفلةكنيسةأماميبكيطفل"بصورةمبتعدأ

الذيالطفلعنبحثاالبابيكسرونرجالصورةالأمام

كبر.

،اللوحاتفيالمرئيةالعناصرعلىالتحولرسميقتدرولا

هذا.التضادةاللوحاتفيالحركةإيقاعذلكفييسهمبل



طفولةتقدمالتياللوحاتفيمنسابآهادئآيجيعالإيقاع

سكونيةحكائيةعناصرمنمعظمهافيتتكون3!الأ،الجبل

فيالإيقاعبينماوتأملأتوأحلأموصفعنعبارةهي

لتوالينتيجةنزقصيعالجبلحاضرتصفاالتياللوحات

عناصرذلكيتخللأندونالحركيةالحكائيةالعناصر

سكونية.

ليسطباقايشكلالجبلماضيفيالهادىءالإيقاعأنكما

الحربمناخمعبل،وحسبنفسهاالقصةفيالجبلحاضرمع

سيارةمنيقفزونرجالخسة"جاؤواهبكاملها:اللأهلية

يطوقونهأيديهمفيالرشاشةالبنادقيحملون.عسكريةشبه

تبتسمإحداهن.يتفرجونمنازالممنالجيرانيخرج.النزل

يطرقون.النزلإلىيتقدمودقالنصر.علأمةبيدهاوترسم

عني.قائدهميسأطا.بتعجبالبيتبابأميتفتحالباب،

2(.)ص."أدريلا-ذهبأين.البيتمنخرج

ماسحةالوصفيةالسكونيةالعناصرتتوالىذلكمقابل

مديدا:نفساالأولىاللوحاتإيقاع

إلىالواسعةالسهوليمتطيوكانالصغير،الجبل"يسمونه

أمامالدهالنخلةكانت.أنحائهفيالنشرةالصبيرشجيرات

أدننخافوكنااليسار.إلىجذعهاثقلمنتنحني،بيتنا

حريرمنبحبلربطهافاقترحناب!ا.ترتطمأوالأرضتلأمس

الرمليبحجرهيتهاوىكانالنزللكن.بيتنانافذةإلىوشدها

حيئبالبيتالنخلةتسقطأنفخفنا.الخشيوسقفهالسميك

أمسكهايومكلوفيهيومبعديوماتنحنيتركناها.تسقط

23()ص."صورنيعليهاوأرسمجذعهامن

الأفعالبينالفارقالإيقاعتقلبلمنتقدمماإلىيضلف

بالاستمراريميزهاوماوالجبلالتكمطفولةإلىالنتسبة

الجبلحاضرفيالأفعالبينما".يخبرنابدأ..يومء.كل"كنام

تعطيهاالتيالصيغإلىوتفتقرواحدةمرةتحمسريعةتجيء

الاستمرأر.دلالة

الكنسة

فيهايبعثمعروفةوثائقيةوقائعنجدالكنيسةقصةفي

دونالرمزمرتبةتكتسبحتىالدلالةتلوالدلالةالكاتب

الرجعي.أوالواقعيالأولحضورهاتخسرأن

المتقابلةالرايامنعدديتحققالقصةهذهسياقمافي

يتحولنحتلفأ.حكماالوقائععلىمنهاكليحمالمتناقضة

ولعلبعضمنبعضهايتوالدللمتناقضاتساحةإلىالنص

.الحربثلاثيةفيالأولىالقصةجعلهاماهذا

المتناقضاتتوالدقصةهي،،الكنيسة"قصةكانتوإذا

بلمساتكتبتفقد.التأمللدىإلاكذلكتبدولافإنها

عبرطريقهالمقاتلفيهايشقمشاهدعنعبارةهيالرقةبااهغة

الستعادةالمشاهدالانفجاراتتمزقوفيهاالجدرانثغرات

بحرارةسقطالذياالرفيقيصورفيها.الاحلاموتجرح

وغرابتها.بطهريتها-للحربالأولىالأحلامتنقلوشاعرية

والصدماتالأول!الجراجآثاركذلكتنقلالكنيسةقصة

والنهبالمصادراتعلىالمقاتلينفعلردودتصورالأولى

التهيئةبذلكفتقدم،ضوابظولاتنهـطيمبلاالتدفقةوالافواج

الأخيرةالقصةيميزالذيوالبهوابيسالاحباطلجوالمبكرة

".اللك"ساحة

الأخيرءالاحتال

والاكتشافاتالأولىالاختباراتحيث(،الكنيسة"بعد

بلأزمةتبدأ.الرؤياتبدأالتناقضاتووعر،الصدمات،الأولى

سوفالتياللازمةوهيالحربشهداءمقلشهيدلغويةشعرية

شعرية.بمسحةالقصةوتغلففواصلعلىتتردد

قمممكلتتوسط،أقسامستةفي"الأخيرالاحنال"تتوزع

شخصحولتتمركزقصصيةبؤرالأولىالخمسةالأقساممن

البؤرهذعوتبدو.جماعةأومكانمععلاقةأوحالةأو

كالاتي:

والعبثيةالعابثهولغتها(الزنجي)الفتىالسمراءالفتاة-أ

ماضيهاوأخبارولغتهاالفتاةهذه.الفاجعةبحسالبطنة

كططلال-الممكمخمالستسكنالهدهيعمانفيالفاجع

التالية.الأقسام

نحسا

حينا

وظلال!واللغاتا،الأصواتواختلاطالشارعحرب

بل،السقوطأوالهربحركةترسموهيالأجسلد

والتكامطلألبينالمسافةتقومبحيثالمتكلمينختلأط

آخرءحينأواحدأشخصاويبدوان

ودفءبالضبابللغلفوالعدوالبرد،صنين-الجبل

القاتلين.بينالعلاقة

والسجناءالمقاتلينبينالغريبواللقاع،الأوىا"لسجن

الأربعة.

.الضبابفيالضائعوالأسيرصنين

الأقسامخطوطتتلاقىوفيهموجزايجيءالسادسالقسم

أفقترسمغروبيةمتسابهةمتوازيةخواتملتشكلالخمسة

الظاه:الحرب



لهاقلتالأخيرالاحمالهوأنا:الأولالقسمخاتمة

نزيهيقولالأخيرالاحآلهوالوت:الثانيالقسمخاتمة

قتيلاطلأليعاد:الثالثالقسمخاتمة

بالبندقيةيحلميزالماالسجين:الرابعالقسمخاتمة

بسهولة.الأيصرىيموتالخامس!:القسمخاتمة

ذكريات:وذكرياتوأحلاممنافذعلىتنفتحالقصةهذه

تخلف،حكاياتعلى(،وفلسطين)عمانوهزائممعارك

حربتصور.المراثيللشهداءلتنسجتتكاتفاطفولةوذكريات

لكنهاتحاصرهمحاضرةحرباالناسعنهاتحدثكماالشوارع

عدويقتله.الحربيرىولافيهايموتالانسان.غامضةتبقى

آخرمحاربامحاربيرىولاالقذائفاعلىيردالمحارب.نظري

،حالة.مناخهناالحربنادرا..إلا

فيتجىءللمقاتلينبحكايات،العالمهذأيبنىقطعةقطعة

لالكنه.أخرىبحروباللحربهذهوتربطالأحاديثسياق

تنتجهالذيالاخبارمنبنوعبل،وحدهبالسرديبنى

،اانرويوالقولالسردبينهاالصيغمنمتنوعةكبيرةمجموعة

حواراتوأصداء،القصزمن!والحوار،الوصفىوالسرد

وتخيل،استبداليوتخيل،استحضاريوتخيل،ماضية

الاحمالعوأنا"...وذكرياتوتأملأتا،وشعارات،فانظازي

المدينةطرقاتعلىتسقطىخطواتناكانتلها.قلتالأخير،

سيارةتمثصيأمامنا)...(الثيابخشخشةأصوات.العتمة

نتهامسنمشيونحن.والطعامبالذخائرالمحملةاللأندروفر

)....(.القرويينتهامسإلىونستمع

علىيرتجفالذيووجهه،يدهفي7باالىوقاذفسالم

جئتأنا.السجنفيأناملن.صوتهيرتفع.السجنحائط

صغيرةحلقات.يتنمعالنقاش)0.0(هناأنامولنلأحارب

نأوحاولتظهريأدرت)...(والمراتالزوايافيتتوزع

لاالبحرفيالسمكإنيقولوأبي.يناملاطلاللكن.أنام

.يناملاوطلأل.إذنالسمكينامأينأسأللملكني.ينام

الصغيرةالنوافذمنتلتمعالحمراءالشهبكانت،نهضت

تقدمت،.وهمهمةأصواتالجانبيةالغرفةوفي)...(العالية

فمه،الأولفتح.رجالأربخعة.القضبانخلفمنشاهدتهم

متفاوتة،بتدرجاتواحدصوتخرج.الآخرونتبعهثم

لهم.قلت،أفهملم.يونانيمسرحفيكأننا

أحدهم.قال،سجينأنا

مثلمسجينوأنا-

رشاشا.-تحملولكنك-

وتكومنا.يخافالذيالسجينحولالسجناءتكوم)..،(

-ء2

أصواتارتفعتا)00.(يخافلاالذينبيلحولنحن

غطىطلالحزن.يرتفعجزفيوكان،اللسجنحولالقذائف

إخراجننتظرونحنقضيناهاالتيالثلأثةالسجنأيامحزنه

)...(طلألسألىبخالسجنلءسنفعلماذاولكن)...(.السجناع

النهاية.فييخرجواأنمنبدلامؤقتا.نتركهم

انظرصورتهاعيدهافيتحملوهيقالت،مؤقتشيءكل

الفتىأرتفع.كتفهالىالكاميرأطلألرفع)..(صورنيالى

الطر.وقطراتبالرملاختلط،النحيلالزنجي

الاخبازهذاوتقدمتتناوبالتيالضمائرأوالأصوات

ويلعبويتعددون.التكلمونيتنوعإذ،عديدةالمركب

الأنا(خطابداخلالصائرأوالتكلمينتعدد)أوالتضمين

لساقعلىالكلأمهذايجيءكان،التنوعهذافيكبيرادورا

سخنين.قريةمنأنا.الرجل"تنحنح:الراوي-التكلم

جيشإنقالوا)...(صقراسمي)000(؟سخنينتعرفونهل

نارإطلاقماسمعناوفجأة)...(انتظرناه.يأنيسوفالانقاذ

أبوجاءنيأيامثلأثةوبعد)..(بالعربياهلأالهواء.في

أفرادهبطونإلاينقذلاالانقاذجيشصقرياولكنسعيد.

نحتلأنيجبياصقر،؟الجيشهذايحاربمتى)...(

+والسلامالتنحنحبعدالبلد.اليهوديحتلألنقبلالكوبانية

قال.الأوامرننتظرنجالموضوع.الدبابةقائدفاتحناوالكلام

مثلممتطوعأنا،أستطيعلا.مسؤوليتيعلىاهجمله.قلت

الهجومعلىالضابطوالفقوالنقاشالحديثبعد)...(

.،))...(

اخر.عنهيحكيالذيالغائبإلىيتحولالأساسيالمتكم

بين،والأمكنةالأزمنةبنتداخلأيقيمالمركبالإخبارهذا

:واللعامالشخصي

بهاأمسكدوائر.عمانكانت.ينحنيالزنجى"اًلفتى

أرميها.

."تنظرانظري

القصة:ختامفيجاءكماأو

يناموطلال)...(لهاقلت،الأخيرالاحتهالهو"أنا

علىوتسيلتتساقطدموقطرات،الرأسفيطلقةهادئا.

(،.لهاقالالأخير،الاحتالطهوالوت.الأبيضالبغلبطن

.اللغاتتداخلساحةأيضاهي"الأخير"والاحتال

التيالعباراتبعضوهناك.الشائعةاليوميةالناسلغةهناك

كتبهوماالجدرانلغةإليهليضاف،اليبشكلتكرر

،الشعاراتلغةثم،والستوياتالذزعاتمتباينوأشخالاص

ظواهريصفاالذيالساذجلغة)أياًلخصوصيةواللغة



الانفعالية،واللغةالحملغهعنفضلاإدرأكها(دونالأشياء

واحدةأرضفوقورتتجللغاتإنها،والتحليلالتنظيرولغة

القصةهذهفياللغةالأبعاد.تعددوتقابلهاتجاورهافيلتنتج

التواصل.السردخيظداخلانفجار

عليهاتنعكسالوجوهمتعددةمراةالقصةهذهفيالكلام

هناالكلأم.العميقةوالمواقفالردودوتكشف،الأفعال

يتوارى،العبثيةالحواراتوراع،بالهشاشةيخبىءاحساسا

ضد،الحزنضد،الشوقضددفاعهناالثلام،عميقحضن

الخيبةء

حاضرالحضور:مننوعانالقصةهذهفيوللشخص

غائب.وعيأووعي-كحالةحاضرأو،لغة-كصورة

مدىعلىتنشرشاسعةرؤيةتشكل(،الأخير"الاحآل

والعائليةالشخصيةميادينهاتقاطعفيالحربساحات

وهذه.سابقةومواقفسابقةبحروبعلأقتهاوفي،والعامة

بمؤرخمبطنالكاتبانبالقولستسمحالتيهيالرؤية

ومفكر.

":"الدرج

العمق،جماطاودفعالرؤيةلساحةتضييقالقصةهذه

وماوالأسرةالعملاطاريضمنمحدداشخصاتلاحقبحيث

هي،("الدرجوقصةالزملأء.مععلا!اتمنبين!يصل

التجريدعلىفيهاالرئيسيةالشخصيةتبنىالتيالوحيدة

المحتمل.وافتراض

والخارجيالداخليالتفككقصةهي")!الدرجقصة

هو،الثالبأحطولاالقيمأرفعيمتلكلاأبعاد.بلأ-لشخص

الحرباتفقدهالسخصهذا.جداالعاديصفهعليهتنطبقما

ينهار:لاكيببقاياهايتمسكلكنه،والأشياءوالقيوداللأطر

وتيرةعلىالمحافظةلمجرد،عملولاالعملمركزإلىيذهب

موتها.بعدالسيارةبعجلةيحتفطكذلك.الحركة

قصةعليهاتدورالتيالشخصيةأومهديأبوكامل

البطلاللأبطل.بلالفنيبالعنىالبطلليس(،"الدرج

إرادتهوتشكلالأحداثخيظبهيرتبطالذيهوالفني

ويستقطبالعوائقيجابه،القصةفيأساسيةحوأفزورغباته

الشخصإنه4البطلليسىالعنىبهذا.عاطفيةشحنةأكبر

ينفذ.العملوعلاقاتواللأسرةالحربأفعالطعليهتقعالذي

توفرالتيالسيارة.الفاعللاالمنفعلهو.الآخرينرغبات

الأحداثفيمؤثرفاعلبدورتقوملثصرائهاالمالزوجته

هذهفيالأشياع،عامةوبصورة.حياتهفيالتغيروتحقيق

أبوكاملبشما،متعاظمةمكانةوتحتلتكبرالتيهيالقصة

الأخيرالإراديالفعليفقدحتىرجوعايمشي،يتضاءلمهدي

الوعي.ويفقد

هماوفاعليةحضوراأكثرشخصيتانالقصةهذهفي

السيارةثم4اللأبطلاوعيمصدروظل،ماتالذي،(هاني"

إلىوالانطواءالانسحاقمنالشخصيةهذهرفعتالتي

القوةمنهاويستمدبالسيارةي!تباهىالذيالمستلبوضعية

السيارةماتتلا.العائليةالحياةجمالحتىبلوالاعتداد

أبوكاملحياةفيالسيارةدورولفهم.حضورهبموتهاذهب

حينأبيهجنازةأثناءموقفهنجيننقارنأنيمكننامهدفي

بدا،،.حينالسيارة"احتضارعندوموقفه،الضحكداهمه

عليها.الحزنيظهرلاومنكلبغضبيرمقوراحالهلعشديد

الفعليةالنهايةهوهابطبسقفتبدأالتيالدرجقصة

لاهبوطاالدرجبهبوطسردياأوفنياوتنتهي،الوقائعلزمن

:السقوطمسارترسمينتهي

أمام،الأصدقلءأمام،الزوجةأمام،الأسرةأمامالسقوط

(،:الأشياءسقوطترسم"كماالدينةفي،العملفي،الأشياء

انهيار،بالزمنالحسىانهيار،السقفاًوالمكانسقوط

)الثرطة(السلطةسقوطبعدالوعيغياببالجسد،الحس

.الإيمانوسقوط،الدينةسقوط،والكتبالعملسقوط

الملك:ساحة

السردزمن.أقسامأربعةمن"الملك"ساحةقصةتتألف

علىينفمحمنفذمجردالأحلأمكزمنلكنهجدأ،ضيقفيهل

حتىتصلثم9691عامحتىرجوعأوتبتعدتشمعأزمنة

فو.بيانديانمعركة

نفتنهووالمكان،الساعةيبلغلاقدفيهاالسردزمن

تندفعالضيقوالنفق،الضيقالزمنهذاومن.بباريسالمترو

والأحداثوالساحاتالبعيدةالأزمنةالىالمتكمذاكرة

بالحروبالمهووسالمحدثهذيانمنهاربة،التفافيةبحركة

دوائردوائرالخيلةترسمالتذكرياالربهذاوفي.الأهلية

:بكابوسمنهاكلينتهي

لاوحين،المحدثجنونباكتشافالأولالكابوسيبدأ

تلبثفلاالمشتهاةالأخيلةإلىيهربمنهالتخلصفيينجح

صورة،الأولىالصورهفتنقلبتتحولأنالمتخيلةالمشاهد

بالوحلممتلئةجدرانها،بالشظاياممتلئةغرفةالىالعاريةالمرأة

يرميالتالمةالهربدائرةفيعجينا.الجسدويبدووالشجر

ال!ثالثةيهربوحين.فتغرقالاءفيالجميلةالشفافةبالرأة

المصريةالمسلةحيثالكونكوردساحةفيحميمةذكرى

القصةأخيلةأكثرلتشكلالثانيرمسبسىمومياء،تتحرك



التكلمهبيدبنصلتنتهىالدائرةهذهلكن.وطراقةلطافة

علىضوءاتلتىالتيالذكرياتتكرالدوائرهذهوعبر

الهووسالمحدثصوتيتوالىبينما،الأهليةالحربخلفيات

يجدولاءالحربالىقادالذيالمنطقالنتيجةفيليقدم

مترو.عربةباخرواللحاق!الفعليبالهربإلامنفذاالمتكم

خاتمة

مشهديةمساحة.لقاءمساحةالمجموعةهذهفيالقصةتبدو

قيهاشحقق،والأزمنةوالأصواتالحركاتلتنوعتشح

العممةاللغاتبين،والتخيليالوثائقيبينالتداخل

والشهدية-والشعريةالقصصيةالتقنياتبين،والحعيمة

نظامكلهذلل!ينسق.المتقاطعةأوالمتلاحقةبلقطاتهاالمسرحية

زمنيةمساحةعلىالمنشورةالحدثيةالجزئيالا!شعثيلمباطن

!كنالجزئيالراهنيعزللاتحليليتاريخيبحس،مكانية

مبطن-هناالكاتبإنبالقوليسمحوهذا.التاريخىالأفق

حقيقي.قصةكاتبكل7نشأومفكر،بمؤرخ

خطوطأأوالأس!سيةالخطوطيبصركوعيحاضرفالؤرخ

واللغاتوالتفاصيلالجزئيةالأحداثترسمهاأساسية

العامة.البنيحركةيكشفكوعيحاضروالمفكر،والأحلام

تكونلاالتاريخيالوعيهذابغيرلأنهحاضر،هناالؤرخ

كحافزالبدايةمنذمطروحالسؤاللأنحاضروالفكر،كتابة

؟.وأينوكيفلاذا:التأجيليقبللاطرحأ،للكتابة

سعيد(خالدة

بيروت،7791،الآدابارد)"(

لفذ!لرلآلمحأبفىا

لضصصبرصبردوحىلركوا

سبيلفي

ذاتيةع!ية!افة

والتراثالع!يهالتافة

الدوليوالجهدإعالمياالفحرفياةالصدا!أمقايحتا!شحار"الذاتيةالقوميةالثقافةنجاء

3سلالخاعةالهويةع.يىتاإلىصعيا-فحبلذاتهمقص-ودأليسالممابىوهذا.اليوم

أجلصلازبمطلبهـكأاقبا!موبا!-الئقافاترريئالخصيبللحواروبرا،أمة

التنميةكونعنفضاذ،أمةكلإليكاتسعىالتيوالاجتهمايةةالاقتصادالتنبةتحقيق

تنمية.لأياشهل!االهدفنفمذهالوقتفيالتقافية

هذ.بينتقومأنينبغيالتيادليمةالملافةتو!يحيستلزمالكبيرالهدفءذاوصشل

بعد-التراثهذايغدوبحيث،الاسلاميفيالعراثالزوبر*تدقا،وعوانذاتيةبيةالمرفةالثتل

نفلذةدةمجدبعينأليهنظا!أنبعدو.ىال!برالاناذ"ومعالمهالأصلهقيمهتتضجأن

ا،ضىةا!يمصتم-ادا-ونخذفتثربهمنهبأصلمامتجاوزة،ات"أبطإلم!

معا.وتليدقيفي"ط.للثقافةبةرؤإكتؤديالتيالحية

لاجهدالمرجوقبريةالعرالثقاقةف.خاء.دقالمد!قالمارمذ.فيأولبملىال!خابوهذا

اتالتهدراجتماع!نلهبدلابل،دينالمعدوالأفرادأواحدالىالفردقدرقعليهتهوى

،دوجدوتداثالزىالكبرأعمدئه،جدثلىنيءاتقافيصرجبناءوراءسعياقالكثير

والمستز:ل،أدركوقدالعالمىواراق-،ودررسحللوفدالقانمالعرفب2وا)وا

.أم!رانقتأشروماتستلزبازتوقدالعرفي
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